
                         
ــــــــــــــــا إحــــــــــــــــدى تــقــــــــــــــــول لــــــن
الإحــصــــائـيــــات بـــــأن معــــدل
قــــراءة المــــواطــن العــــربـي لا
يـــــزيـــــد عــن ســبع دقـــــائق في
العـــام. ولـنـتـنــبه جـيـــدا: في
الـعــــــــام، ولـــيــــــس في يــــــــوم أو
شهر. ايـة احصائـية مرعـبة هذه! ان
الـــدم لــيفـــور في شـــرايـين المـــرء حـين
تقع عـيـنـــاه علـــى مـثل هـــذا الـــرقـم،
ويكــاد يصـرخ: لا، ان الارقــام تكـذب،
فــــــالأمــــــر لا يمـكــن ان يـكـــــــون بهــــــذا
الـشـكل. انه عـصـي علـــى التـصــديق،
وإن مــــــن قــــــــــــــامــــــــــــــوا بمــــــثــل هــــــــــــــذه
الاحصـائية )كيف استـطاعوا ذلك(،
اخطـأوا كمـا يخطئـون في كل الأمور
الأخـــرى المـتـعلقـــة بــشـــؤون المـــواطـن
العــــــربــي المــــسـكــين، خــــــاصــــــة في مــــــا
يـــتعـلق بــــــاضــبـــــــارته الـــــســيــــــاســيــــــة

والأمنية. 
ولكـن المـــرء يـــدرك في اعـمــــاقه، بـــأن
هــــــذه الاحـــصــــــائــيــــــة أو الـــتقــــــديــــــر
الاحــــصــــــــائـــي، لـــيــــــس بـــبـعـــيــــــــد عـــن
الحقيقة. ويبقى السؤال الجوهري:
مــن المــــســـــؤول؟ المـــــواطـــن نفـــــسه، أم
الحــكــــــــومــــــــات، أم دور الـــنـــــــشــــــــر، أم

الشيطان؟ 
: ما هو والسؤال الأخير الأكثر رعباً
مـصـيــر أمـــة لا تخـصـص مـن وقـتهــا
، الفـــــســيـح )انه وقــت فـــــســيـح حقــــــاً
بحــيـــث لا تعـــــــرف مـــــــاذا تـفعـل به(،

سوى بضع دقائق للقراءة؟ 
الجـــــواب واضح، ولـكـن لا أحــــد مـنــــا
يجــــرؤ علـــى ان يـتـلفــظ به، أو انـنـــا
نملك الجـرأة علـى اشهـاره؟ لا يبـدو
ان الامــر كــذلـك، والا لفعـلنــا شـيئــا
لـدرء الكـارثـة المحـدقـة بنـا، لـيس في
المـــســتقــبل الــبعـيــــد أو القــــريــب، بل
الآن. وهي كارثـة يبصرها كل من له
عـيـنـــــان سلـيـمـتـــــان. ولـكـن لـلأسف،
يبدو اننا كلنا مصابون ببعد النظر
أو قصره بهذه الدرجة أو تلك، وإلا،
مـــرة أخــــرى، لفـعلـنـــا شـيـئــــا. وكلـنـــا
مــســـؤولـــون ـ كـمـــا اعـتـــدنـــا ان نقـــول
ـ لـكـن مـــســــؤولـيــــة "الــــراعـي" دائـمــــا 
لـيــسـت مـثل مــســـؤولـيـــة "القـطـيع".
والـشـيء الاكيــد ان البـريء الــوحيـد
في محـكمـة المـســؤوليــات المتـشــابكـة ـ
حـكـــــومـــــات ومــــســـــؤولــين ودور نــــشـــــر
ً ـ هـــــــو المـــــــواطــن الـعـــــــربــي وإعـلامـــــــا
، مـــن لقــمــــــة عــيـــــشه ً المــــسـكــين ابــــــدا
المغموسة بالقهر الى امنه المفقود. 
ً ـ ان القـــراءة ليــست شــأنــا شخــصيــا
اذا استـثنيـنا أولـي الاختصـاص ـ بل
هـي شأن اجتمـاعي عام، واسـاس أية
نهـضــة اجـتمـــاعيـــة أو اقتـصــاديــة أو
سـيــاسـيـــة نحلـم بهــا مـنــذ آمــاد مـن
الـــسـنـين. ومـن هـنــــا، لا يملـك المــــرء
سـوى ان يصـاب بـالصـداع حـين تطل
أمـــامه الحقـيقـــة مجــســـدة في ارقـــام
مــرعبـة لانهــا، في مثل هـذه الحـالـة،
ــــــــى شـــيء مـلـــمــــــــوس لا تـــتـحــــــــول ال
تـسـتطـيع ان تهــرب منـه، أو تتحـايل
علـيه، أو تـتـظـــاهـــر بعـــدم معـــرفـته.
والاهـم هـــذا الــشعـــور المعـــذب بــــانك
يجـب ان تفعل شـيئــا، ولكـنك مـكبل

اليدين واللسان. 
مـــن احــــصــــــــائـــيــــــــة أخــــــــرى، لــكـــن في
بــريطـانيـا، نعـرف ان خمـس الـشعب
، بمعنـى البـريطـاني لا يقـرأون كتبـاً
ان ثـلاثـــــــة أخــمـــــــاس هـــــــذا الـــــشـعــب
يقــرأون بــانتـظــام، ومـع ذلك اقلـقت
هــذه النـسبـة بــريطــانيــا، وخصـصت
صـفحـــــات لمــنـــــاقــــشـــــة اســبـــــاب هـــــذا
الـتـــراجع في نــسـبـــة القــراءة قـيــاســا

بالسنوات الماضية. 
وبــالـطـبع، لا مجــال للـمقــارنـــة هنــا
)بـيـنـنــا( و)بـيـنهـم( ولكـن لا بــد مـن

ان نتساءل: لماذا؟ 
قـــال دوسـتـــويفـــسكـي ذات مـــرة علـــى
لـســان احــدى شخــصيــاته: ان تــوفــر
زوجـين من الاحــذيــة أهـم من قــراءة
شكـسبيـر. وهـو بـالـطبع، يعـني ابعـد

من ذلك بكثير.
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تـــــابعـت بـــــانـــــزعـــــاج شـــــديـــــد مجـــــريـــــات
مهـــرجـــان الـــشعــــر العـــربـي )الـــشعـــر في
حيـاتنـا( الــذي أقيم في مـدينـة القـاهـرة
قبل أيـام بـاسـم الشـاعـر المصـري الـكبيـر
صلاح عــبــــــد الـــصــبــــــور والــتــــــداعــيــــــات
والتخبط الذي رافق منح الجائزة التي
رشح لهـــا الــشـــاعـــران  محـمـــود درويــش
وسعـدي يـوسف وصـارت في النهـايـة إلـى
الــشــاعـــر محـمــود درويــش بعــد إن شــاع
أنهــا ستـمنح إلــى سعـدي يــوسف. أقـول

يمـــثل الــــشـــــاعـــــر الـكــبــيــــــر محــمــــــد مهـــــدي
الجـواهـري رمــزاً ثقــافيـا عــراقيـاً وإنـســانيـاً،
ويمـكــن أن تـكــــــون القـــضــيـــــة الـكـــــرديـــــة مــن
القــضــــايــــا الـتـي الـتــــزم الـــشــــاعــــر الـكـبـيــــر
بمـــــــؤازرتهــــــا ونـــصـــــــرتهــــــا مــنــــــذ زمــن لــيــــس
بــــالقــصـيـــر، مـنــطـلقــــاً في ذلك مـن مـــواقـفه
الـثــابـتـــة ازاء حقــوق الإنــســان بــشـكل عــام و
الكـرد بــشكل خــاص وتقـديــره لتـضـحيـاتـهم
واصـرارهم علـى التـواصل من اجـل نيل تلك

الحقوق المشروعة.
وبقـي الجــواهــري صـنــاجــة الــشعـــر العــربـي
أمـيناً على قضية الكرد لكونها تنبع من ذاته
وتـتـــداخل في اعـتــزازه بـــالحقــوق وكــراهـيـتــة
للـــظلــم والـــظـــــالمــين مــنـــــذ بـــــواكــيــــــر شعـــــره

السياسي. 
كــانـت القـضيــة الكــرديــة حــاضــرة في ضـميــر
الشـاعر محـمد مهـدي الجواهـري من خلال
منـاصـرته لحقـوق الإنـســان وحقه في تقـريـر
مصيره، ومحبـته الشديدة لـلسلام وكراهيته
للحـروب والقتـال والـدمـاء، وكـان الجـواهـري
نـصـيـــراً كـبـيـــرا مـن أنـصـــار الـــسلام العـــالمـي،
ولهـذا فقـد كـان يصـر علـى أن للكـرد حقـوقـاً

ثابتة ينبغي الاقرار بها.
وعبر عن تلك الحقوق ومواقفه من القضية
الـكرديـة في العديـد من مقـالاته في الصحف

التي أصدرها في بغداد.
وكأي نجفي يعتـز بتربيته النجفية المتميزة،
بمـا عـرف عـن أهل تلك المـدينــة الصحـراويـة
التـي تغلفهـا الأعــراف والتقــاليــد الصـارمـة،
والتـي يتـــوارث الأبنــاء فـيهــا القـيم الـطـيبــة
وحب المـعرفـة والتـقالـيد الـنبيـلة والإنـسانـية
جــيلاً بعـــد جـيل، ومـن محـــاربـــة الـــسلـطـــات
العراقية التـي تشن حرباً ضـروساً ضد شعب
الكـرد وتحـملـة المـضــايقــة والتـوقـيف بـسـبب
مطـالـبته بـالحقـوق المـشـروعـة لهـذا الــشعب
النبـيل، ليـتصـدى الجـواهـري الـكبيـر حـينهـا
لـنشـر شعـار )السلـم في كردسـتان( مـن ضمن
مـطــالـبـته بـتحقـيق الــديمقــراطـيـــة للعــراق
ليتـطور الشعـار الى المطـالبة بـالحكم الذاتي
لـلكـــرد في حـيــنه، بـــأعـتـبـــار أن هـــذا المــطلـب
يحـقق لهـم أن صح تـطـبـيقــة بــشـكل صــادق
وسليم شكلاً مـن أشكال السلـطة الدسـتورية
في العراق والذي يلـبي طموحهم وآمالهم في

البنيان الكردي ضمن العراق. 
كــــان محـمــــد مهـــدي الجـــواهـــري عــضـــواً في
المــؤتمـــر التـــأسيــسي لحــركــة الــسلام العـــالمي
والتـي كانـت منبـراً من المـنابـر التي يـندد بـها
بــالحـــروب وحجـــب حقــوق الإنــســان وداعـيــة
مـن دعـــاة الــسلام، وكــــان بحق أبـن الفـــراتـين
الــذي مــا أنفك يـطــالب بــالـسلام في الــدنيــا
وفي بلاده، وهــو الــذي اطلـق البـيت الـشعــري
الـذي يقـول فـيه وسط حـشـد من المحـتفلين
بمــــؤتمــــر أنــصــــار الــــسلام والــــذي حــضـــــرته
الـشخصيـة العراقيـة الدينـية وداعيـة السلام
العلامــة الــشبـيبـي، حيـث اطلق الجــواهــري

بيته الشعري : 
))عــــاش الــــسلام وعــــاشـت الــــدنـيــــا لأنــصــــار

السلام((. 
وبقيت الـقضية الكـردية في تلافيف الـضمير
عـنـــد الجـــواهــــري يحـمـلهـــا مـعه ايـنـمــــا حل
وأيـنـمــــا رحل، ولـيـــس اعـتـبــــاطــــاً أن يعـتـمــــر
طـــــاقــيـــته المـــــشهـــــورة الــتــي يـــطـــــرزهـــــا أســم
كـردستان، فللنجفي رمـزية شديـدة في قضية
غطـاء الـرأس، ولهــذا الغطــاء أهميـة قصـوى
في علاقــــات عــــرفـيـــــة تعـنـي مــنهــــا الـــشــــرف
وشخــصـيـــة الإنــســـان وكـــرامـتـه، ولهـــذا فـــأن
أسقـاط غطـاء الـرأس  )العمـامـة أو العقـال(
عـنـــد أهل الفــرات الأوسـط و الـنجف بـشـكل
خـــــاص قـــضــيـــــة شـــــائـكـــــة تـــصل في قــيــمهـــــا
والمحـــافـظـــة علـيهـــا لحـــد الاقـتـتـــال والحكـم
العـشـائـري، ولهـذا يحـرص الجـواهـري علـى

ابقاء طاقية كردستان فوق راسه.
وتحــدث الـبــاحـث العــراقـي المـتــألـق والكــاتـب
الـــدكتــور مـحمــد حــسين الأعــرجـي عن هــذا
الجـــــانــب مــن حــيـــــاة الجـــــواهـــــري في كــتـــــابه
الموسوم )الجواهـري.. دراسة ووثائق( الصادر
عن دار المـدى بـدمـشق والـذي الحـقه بملحق
عن ذكــريــات شخـصيــة ومــراسلات لـم تنـشــر
سابقـاً عن حيـاة شاعـر العرب الأكـبر محـمد
مهـدي الجـواهـري، وبمـا عـرف عن الأعـرجي
من مـوضــوعيـة وعـمق في بحـوثه بـالإضـافـة

الكـرد فمـن يسـتطـيع أن يعيـد هـذه الفـرصـة
أذا ولت، ولـكنها ولت حيـنها يا أبـا فرات فقد
خـطـط صــدام وغلـمــانه خـطـطــاً في الـظلام
ارادوا بهـــا الـــشـــر والـــســـوء لـــشعــب الكـــرد لا
لـسـبب سـوى انغـلاقهم قــوميـاً وشــوفيـنيـتهم
المــريضـة وعـراقـيتهـم النــاقصــة فعمـدوا الـى
الشروخ والتحالفـات المشينة والمؤامرات ولغة
القــتل والمـــــوت والــــــدم لعـلهــــــا تقــمـع شعــبـــــاً
وتخـمـــد صـــوت الملايـين فخـمـــدت اصـــواتهـم
وشخ عليهم الزمن وانتصرت قضية الشعب.
لــيــتــك أيهـــــا الــنـخلـــــة الجـــــواهـــــريـــــة الــتــي
ماتوقفت عـن عطاء التمر في الزمن البخيل
تكـــون حـــاضـــراً لـتـــشهـــد الـتحـــام الــصفـــوف
وغضب الشعب ونهاية الطغيان والطاغوت.

وأنـت الـــذي كـــان يلج الـبـيـــوت علـــى الــطغـــاة
ويغــري الــولـيــد بــشـتـمهـم والحــاجـبــا، وأنـت

الصوت الذي لم يستكن. 
وأذا كان الجـواهري يختزل الـزمان ويتحدى
الـــــسلـــطـــــات الــتـــي تعــنــي المـــــوت والمـلاحقـــــة
والمطاردة ومحـاولات الاغتيال فكانه يريد ان

يقول عن نفسه : 
تحـدى المـوت واختـزل الـزمـانـا فتـى لـوى من

الزمن العنانا 
وهــو اذ يــشيــر الــى المـتنـبي فــأنه يــشيــر الــى
نفــسه لـتلازم روحـيهـمــــا في المكـــان والـــزمـــان
والـهجـــرة والأغـتـــراب ومــطـــاردة الـــسلــطـــات

وقولة الحق والمذهب وبلوة الشعر.
غير أن الكرد وحتـى الرمق الأخير من روحه
المـتـــشــظـيــــة والحــــالمــــة بــــالعــــراق وبـتـحقــيق
حقــــــوقهـــم بقــــــوا حــــــاضــــــريــن في أحــــــاديـــثه
ولقـــاءاتـه وفي جلــســــاته الـــدافـئـــة في دمـــشق
وقبلهـا في براغ، وكـان دائم السـؤال عن شعب
الكــرد وأحــوالهـم وقيــاداتـهم الـتي اسـتمــرت
تتــواصل معـه، كمــا يـســأل عن حــال وأحــوال
النجف التي لم تغب عن باله لحظة واحدة.

وأذ يقـيـم الكـــرد مهــرجــانــا سـنــويــا احـتفــاء
بـــالجـــواهــــري الكـبـيـــر حـين تـصـمـت العـــرب
صــمــت القــبـــــور عــن ظـــــاهـــــرة تـــــاريخــيـــــة في
الـثقــافــة الــشعــريـــة قلـمـــا تكــررت مـنــذ زمـن
المتنبئ ولحد اليـوم، فظاهرة شعـرية متميزة
وثـقــيـلـــــــة مــثـل ظـــــــاهـــــــرة مـحــمـــــــد مـهـــــــدي
الجـواهري جديـرة بأن تدرس ويـتم الاهتمام
بهــا انـســـانيــاً قـبل أن يـهتـم بهــا محـليــاً، وإذ
يكــرم الكـرد بـإقـامــة تمثـال للـشـاعــر الكـبيـر
فـأنهم يعبـرون عن أمتنـان الشعـوب لمن وقف
مـع قضـايـاهـا وتـضحيـاتهــا ويقفــون مع من
كــــان الأنــصــــاف والــضـمـيــــر يحـكـم مــــواقـفه

ومبادئه ولايخشى في الحق لومة لائم. 
أســتـحق الجـــــواهــــــري كل هـــــذه المحــبـــــة مــن
الأكـراد لانه افنـى حيـاته واقفـاً مع حقـوقهم
المـــــشـــــــروعـــــــة، وداعـــيـــــــة مـــن دعـــــــاة حـقـــــــوق
الإنسـان،واستحق الجـواهري كل هـذا الدفق
مـن المحبــة والـتقــديــر مـن العــرب في العــراق
وبقيـة اقطـار الضـاد لأنه كــان الشـاعـر وآخـر
عـمــــالقـــة الـــشعــــر العـــربـي بـــالإضـــافـــة الـــى
اشتبــاكه مع قضـايـا العـراق والأمـة العـربيـة،
والعلاقـة الإنـســانيـة الــوطيــدة بين الـشـاعـر
العــربـي الكـبـيـــر محـمـــد مهــدي الجــواهــري
وبــين شعــب الكـــرد تـــدل بــشـكل واضـح علـــى
مـدى الانسجام والتـرابط الأخوي الحقيقي

بين العرب والأكراد في العراق.
والجـواهـري يـستـحق التكــريم والثنـاء الـذي
يعكـسه الـشعـب الكــردي وقيــادته، وهــو دليل
علـى عـمق العلاقــة الأصيلـة بين الجـواهـري
وبــين الـكـــــــرد، وبــين الجـــــــواهـــــــري وحـقـــــــوق

الإنسان.

قـد كـاد يـنفـلت الـزمـام ويــدحي ركـب العـراق
لهلكة وتباب 

وتصارخ التاريخ مما شوهت منه يراعة مارق
نصاب 

وهي كـلمـات تـنفـذ الـى عـمق قـضيــة العـراق
الأولى لعنة الأجيال على السلطات التي لم
تـتعـقل وتحقـن الـــدمـــاء وتــشـتـــري الإنــســـان
وتحفــظ الــــوطــن مهــــابـــــاً جلــيلاً بــــوحـــــدته
وتماسك عربـه وأكراده وتركمانه، لكنها كانت
تــريــد أن تــركـب الـتهـلكــة وتــسـتـمــر في نــشــر
الخــراب والمــوت والــدمــار تحقـيقــاً لــرغبــاتهــا
المـريضـة، ويكبـر الحلم في ضمـير الجـواهري
حتـى يـصيــر طيفـاً عــراقيـاً يـريــده ملمـوسـاً

امامه.
طيف تحــدر من وراء حجــاب غضــر التــرائب

مثقل الأهداب 
مـتفجــر اليـنبـوع يـزخـر بـالـسنـا ويـرش وجه

الفجر بالأطياب 
ويتـلمـس طــاقيـته المـطــرزة بــوشم كــردستــان
الملـون يقــوم ميلانهـا فــوق شعيــراته البـيض،
مصـراً علـى أن تكـون كـردستـان حـاضـرة معه
في كل دقــائق عمــره ولايتـوانــى من أن يـطلق
حكماته وشذراته العبقة ونصائحه السديدة

الى القابضين على جمر السلطة. 
هي فــرصــة مــر الــسحــاب فلاتـفت أولا فـمن

يستطيع رد سحاب 
وتـكـثــــر رســــائـله لـلقـيــــادة الـكــــرديــــة ويـكــــون
حـــاضـــراً مـعهـم في أفــــراحهـم وانـتــصــــاراتهـم
واحـزانهم وصمـودهم وليس أكـثر تعبـيراً من
شعـره ومن مواقفه تجاه القضيـة الكردية ما
كـتبه للـزعـيم البـارزاني في رسـالـة له مـؤرخـة
في 1970/3/12 نــــــــشــــــــــرت مــــن ضــــمــــن أوراق

الشاعر الخالد الشخصية يقول فيها : 
))أن التاريخ  –ايها السيد الزعيم  –سيظل
محـدثـاً عـنك بــأبلغ لـسـان، وأصــدق تعـبيـر،
وبقــــــوة مــــــأثــــــورة عــنـه، لاتعــــــرف المحــــــابــــــاة
ولاالتـزييف مــاظل متحـدثـاً  –هـذا التـاريخ
 –عـن مــــدى ارتـبــــاطـه بقــضــــايــــا الــــشعــــوب
الصامـدة وأمجادها وبطـولاتها، وأخيراً فعن
مصائرها ومصاعدها ذرى الرفعة والمنعة((. 
لم يكـن الجواهـري شاعـراً فقـط في القضـية
الكـرديـة بل كـان سـجلاً من المــواقف التـي لم
تـتغـيــر ولـم تـبــدلهــا عــاديــات الــزمـن وتـبــدل
الــظــــروف والمـكـــــان، فقـــــد بقـي امـيـنـــــا علــــى
اعــتقـــــاده بـحق الـكـــــرد في حــيــــــاة تلــيـق بهــم
وبـشــراكــة في الـــوطن يـسـتحقــونهـــا بحق، او

ليس هو القائل : 
أقـسـمت بــالــدم عـملاقـــاً فلازيغ في مـشـيتـيه

ولاعوج مناكبه 
وحفظ الـشـعب الكـردي للجـواهـري مـواقفه
الإنـســانيـة والــداعمــة لحقـوقـهم المـشـروعـة،
وحفظ الأكـراد للجـواهري تـواصلـه وأصراره
المبني علـى العقيدة والثبـات في الموقف الذي
كـان عليه الجـواهــري خلال تقلب الـسلطـات
المـتعــاقبــة علــى حكـم العـراق والـتي كــان لهـا

موقف من قضيتهم الإنسانية. 
وقلـبـه لكـــردسـتـــان وضـمـيـــره الحـي المـتـــوقـــد
مــولعــاً بمـحبــة شـعب كــردستــان وليــس عنــد
الجــواهــري غيــر أصغــريه يمـنحـهمــا لـشـعب
كردستان وهي أقصـى ما يستطيع أن يمنحه
الجـواهـري الـذي كـان بـأصغـريه يـشكل ثـروة
أنسـانيـة وثقافـية مـتميـزة لم يمنحهـا لأحد

من قبل.
لمــــوا صفــــوفـكـم وخــــافــــوا غــــدرة رقــطــــاء مـن

مستعمر وثاب 
وهي فـرصة تمر مر السحاب للإقرار بحقوق

بلـده من حمـامات دم وحفلات مـوت تسـتفزه
فيـطلق قصـيدتـه الشهيـرة بحق عبـد السلام
محمد عارف رئيس سلطة 1963 الدموية : 

يـا عبـد حـرب وعـدو الـسلام يـاخـزي من زكـى
وصلى وصام 

وكـــان لمــــوقف الجـــواهـــري ورفــــاقه في حـــركـــة
الــــدفــــاع عـن الـــشعــب العــــراقـي في بــــراغ مـن
الحـــركــــة الكـــرديـــة ومـــدهـــا بــــالعـــون المـــادي
واســـتقــبــــــال زعــيــم الــثــــــورة الـكــــــرديـــــــة الملا
مـــــصـــــطـفــــــــى الـــبــــــــارازنـــي في الـعــــــــاصـــمــــــــة
الجـيكــسلــوفـــاكيــة بــراغ لـشــرح ابعــاد قــضيــة

الشعب الكردي في كردستان العراق. 
ويشتعل شـوقاً لـوطنه ويـأمل في أن يتخلص
الـــشعـب مـن جلاديـه مع بقـــائه امـيـنـــاً علـــى

قضية الكرد. 
ويجنح الجـواهـري الـى الـرمـزيـة في العـديـد
مـن قـصــائــده فـيــشـيــر الــى الــشعـب الكــردي
مخـتصــراً نضـال الكـرد ودفــاعهم المـسـتمـيت
عـن قـضـيـتهـم العــادلــة ويـطـلق لقـب )صقــر
الشمـال( على قـائد الـثورة الكـردية المـسلحة

فيقول : 
جــاذبـت مـن ))صقــر الــشـمـــال(( وأنه بـــالعــز

امنع من مطار عقاب 
ومـسـحت غــضبــة قـســـور عن وجـهـه ولقــطت

عن فـمه مرارة صاب 
وأريـته أن النفـوس معـاجـــز جلـى اذا خلـصت

من الأوشاب 
عـــملاق جــن في الحــــــروب ودعـلج في الـــــسلــم

يحمي الجلد بالنشاب 
وسط الجبـال كأن صم صخوره من بعض ما

أستصفى من الحجاب 
مــسـتــشــرفــاً كـبــد الــسـمــاء جـبـيـنه للـنـيــرات

ورجلــه في )الزاب( 
عجمت قناة ))الأربعون(( يخـوضها كالحوت

يمرق من خضم عباب 
ويــبقــــى الجــــواهــــري صــــوتــــاً مـن الأصــــوات
الـــداعيــة لحقــوق الإنـســـان ومن ضـمن هــذه
الحقـــوق حق الأكـــراد في اخـتـيـــار نمـــوذجهـم
الـدستـوري في الحيـاة الـسيـاسيـة في العـراق،
ويبقـى الجـواهـري صـوتـاً قـويـاً يطـالب بحق
الكــرد في شــراكــة حـقيـقيــة في الــوطـن، حتــى
تــــرضخ الـــسلــطــــة العـــراقـيـــة الـــى المــطـــالـب
الجمــاهيــريــة الــواسعــة )ليـس أيمــانــاً وانمــا
امتـصـاصـاً لــرغبـة الـشـعب العـراقـي( وبغيـة
ايجـــاد وســـائل وطـــرق للالـتفـــاف وأجهـــاض
المـطـــالب المـشــروعـــة للكــرد وبـــالتــالـي تخـيل
القـضــاء علــى حـــركتـهم الـشعـبيـــة المتــزايــدة

والتي قويت شوكتها اقليمياً وعسكرياً. 
يـوم الشـمال ولـيس يـومك وحـده هو يـوم كل

محلة وجناب 
وحقـاً كــانت القـضيـة الكـرديـة في ضـميـر كل
عـراقي ووسـط بيـوتهم وأحـاديـثهم، وحقـاً أن
التلاحـم والتعـاطف الـذي صـدر مـن أعمـاق
ضـمــائـــر العــراقـيـين العــرب الــشــرفــاء حــول
مناصرة القضية الكردية سواء بالمساهمة في
القـتـــال أو بمـــد يــــد العـــون أو بـــالـتـبـــرعـــات
للـمنكـوبين مـن أبنـاء الكـرد جـراء العـمليـات
العسـكريـة والتـشريـد والتـنكيل والقـتل التي
قــامـت بهــا القــوات العــسكــريــة، أو بـــالكـلمــة
الـتـي تـنـتــصـــــر لحقـــــوقهــم وتفـــضح الـــــزيف

الشوفيني المتبرقع بالشعارات الجوفاء. 
ولأن تحقــيق الـــسلـم في كــــردسـتــــان أضحــــى
حلـمــاً مـن أحلام العــراقـيـين ولـيــس مـطلـبــاً
جمـاهيرياً فقـد بات الجواهـري يلعن العهود

التي تقاتل الكرد : 
لعنت عهـود آثمات خلفهـا من لعنـة الأجيال

شر عقاب 

الـى ملازمـته الشـخصيـة للـشاعـر الكبيـر أبا
فــرات، فــأن مــا اورده مـن احــداث تـــدلل علــى

عمق محبة الجواهري للشعب الكردي. 
كانت الـطاقيـة )غطاء الـرأس الشـعبي( التي
لازمـت الــشــاعـــر محـمـــد مهــدي الجــواهــري
أكـبــر مــن كل تلـك المعــانـي والـتقــالـيــد الـتـي
حـافـظت عـليهـا الـنجف المــدينـة المـزروعـة في
قلب الـشاعـر والتي لهـا التـأثيـر الكبيـر على
شخـصـيـته وحـيــــاته وثقـــافــته و لانغـــالـي اذا
قلــنـــــا أن حـــــركـــــات يــــــديه وطــــــريقـــــة كـلامه
والتـسـلي بــالمـسـبحـــة بين اصــابعه قــد تكــون
جـميعهـا مـرتـبطـة بـانعكـاس مـدينــة النجف
وطــــــــريـقــــــــة اهـلـهــــــــا في الــكـلام وأعــــــــرافـهـــم
وتقـاليـدهم الاجتـماعـية المـتميـزة ومحـبتهم
للاسـتمــاع الــى كل مــاهــو جـميـل وممتـع من
الحـديـث وحفظ الأحــاديث والعلـوم والـشعـر
وبـــالـتـــالـي اســتلال مـــايــنفـع ويفـيـــد وطـــرح

الباقي دون ضجة. 
الـنجف المــدينــة المتـميـزة بـقبـــــورهـا وضـمهـا
مرقد الأمام علي بن ابي طالب )ع( المتجلية
فـوق ضـريحـه القبـة الـذهـبيــة التـي تحتـوي
علــى 7777 طــابــوقــة مـن الــذهـب الخــالـص،
بـالإضـافـة الـى المـدارس الـفقهيـة والـشــرعيـة
وطلبـة الـدراسـات الــدينيـة الـوافـديـن من كل
العـــالـم، ومـن معـــالـم المـــرقـــد أنه كـتـب علـــى
ظاهـر القـبة الـذهبـية ثـلاث سور قـرآنيـة هي
الجـمعـــة والـنـبـــأ والفـتح، وتـــرتـفع القـبـــة 42

مترا وتعلو المرقد مئذنتان ذهبيتان. 
مـدينـة اشبه بـالأسطـورة قـائمـة فـوق أقصـى
رمـال الجـزيـرة تحـوي المـتنـاقـضــات وسكـنهـا
تبـاعــاً العـديـد مـن العــوائل والعـشـائـر الـتي
تـــــوارثــت الـعلـــم والفـقه والـــــشعـــــر والـــــرســم
والتبحر في اصول الشـريعة حتى أشير اليها
في كـتب الــسيــر والــرجــال،ولــذا فــأنهــا كـــانت
تحتـوي علـى خــزين ثــر من الـعلم والـعلمـاء
والـثقــافــة والمـثقفـين والــشخـصـيــات الـبــارزة
والمـــؤثـــرة في تــــأريخ العـــراق الحـــديـث، حـتـــى
طغـت علـــى مـــديـنـــة تــــاريخـيـــة سـبقـتهـــا في
الحــضــــور الـتـــــاريخـي وكــــانـت حــــاضــــرة مـن
حـواضـر الحضـارة العـربيـة والإسلاميـة لابل
كـانت عـاصـمتهـا )الكـوفـة( حين صـارت هـذه
المــديـنــة العــريقــة تــابعــة مـن تــوابع المــديـنــة

الأسطورية النجف. 
المــــــديــنــــــة الــتـــي شهــــــدت ولادة الجــــــواهــــــري
والمـتـنـبـي وهـي ارض مـــرتفعــة عـمــا جــاورهــا
وبقـيـت لـيــسـت فقــط مـــرتـفعــــة في مكــــانهـــا
الجغـــرافي بل تعـــدتهــا الـــى ارتفـــاع مكــانـتهــا
السيـاسية والاجتمـاعية والدينـية والفقهية،
وهو سر من أسـرار النجف أنها قادرة على أن
تلــد العــظمــاء والعـلمــاء والقــادة والــشهــداء

أيضاً بشكل مختلف عن بقية المدن. 
للطـاقية التي يلبـسها الجواهـري فوق جلدة
رأسه والمنـسوجة في كـردستان أكثـر من معنى
في ظــرف تــاريـخي عـصـيب، كــان الجــواهــري
يـريد أن يحمل الـرمز معه شـاهداً علـى بقاء

الكرد وقضيتهم محمولين فوق الرأس. 
وهــــذه الـكلـمــــة يــــرددهـــــا اهل الـنـجف حـين
يــــريـــــدون أن يقــــولـــــوا واثقـين مــن انفــــسهـم
للـــمقـــــــابل أن قـــضــيــتـه علـــــــى حق فـــيقــــــول
النجـفي ))علــى رأسي((، وهـاهـو الجـواهـري
يقولهـا ولكن ليـس مرة واحـدة وأنما بـإصرار
المـسـتمــر حتـى آخــر لحظـة مـن عمـرة، حـيث
لازمــته الـــطـــــاقــيـــــة المــنقـــــوش فــــــوقهـــــا أســم
كـــردستــان كــرمــز ثــابـت من رمــوز يعـتقــدهــا

الجواهري بحق انها على الرأس. 
فقد كـان الجواهري يـرتدي الطـاقية في زمن
تــشـن فـيه الــسلـطــات الــشــوفـيـنـيــة الحــروب
الهـوجــاء بحق الكـرد، وتــوظف كل طـاقــاتهـا
وإمكانـياتهـا من اجل طمـس معالـم الحقوق
الإنسـانيـة للكـرد، واسـتغلال الأعلام العـربي
للتغـطيـة علـى تلك الحـروب والمجـازر، وحين
كـــــان الـــصــمــت يـلف الأعـلام العـــــربــي، كـــــان
الجـــــواهـــــري يـــــرتـــــدي الــطـــــاقــيـــــة ويــنــــشـــــد

لكردستان. 
وحـين تـشـتــد المـنــازلــة بـين الــشعـب العــراقـي
وسـلطـاته القـمعيـة والـشـوفيـنيــة، وحين حل
وبـــاء الـبعـث بعـــد الـثـــامـن مـن شـبـــاط 1993
وغـادر الجواهـري مطلقـاً صوته وحـاملاً رأية
الــدفـــاع عن الــشعـب العـــراقي المـنكــوب بهــذه
الـسلـطـــة التـي حلـت بعــربــة أمــريـكيــة أطلق

أبياته الشعرية الخالدة : 
قـلبـي لكـــردستــان يهــدي والفـم ولقــد يجـــود

بأصغريـــه المعدم 
انــا صـنــو يــومـك في كفــاحـك محــرب شــاكـي

العزيمة اعزل متقحم 
ولعله يـريـد أن يــشيـر الــى رغبـته بــأن يكـون
مقــــاتلاً ضـمــن صفــــوف الحــــركــــة الـكــــرديــــة
المـسلحـة في كـردستـان العـراق )قـوات الـبيـش
مــركـــة البـطلــة( لــولا تقــدم الـعمــر، بل لــولا
مكـانته وقـدرته علـى أيصـال صـوت المطـالبـة
بالحـرية والدفـاع عن قضية الـشعب العراقي
في الـــديمقــراطـيـــة والحكـم الــذاتـي والــسلام
لكــردستـان العـراق وهــو في مغتـربـه وابتعـاده
عـن الـــوطـن يـــراقـب عـن كـثـب مـــا يجـــري في

نبوءة ميخائيل زيمان :" الثقافة العربية الانسانية الحرة ستنطلق من اوروبا "
لهـا مـن حيـاتهــا في المنفــى وتنـدمـج فيه
وتــتــــــوارى بمــــــرور الايــــــام. يـــــــرافق ذلـك
تقلصـها على أرضـها الأولى وانحـسارها
في نـهايـة الامر، مـا يعنـي انحسـار اللـغة
الـتي كـتبـت بهــا هــذه الـثقــافــة. ويـنبـغي
علـيـنـــا إن لا نـــسخـــر مـن هـــذه الـنـبـــوءة
السوداء خـصوصا اذا كنـا نعلم جيدا إن
العــولمـــة تجتــاح الأرض بـســرعــة الـضــوء
وليـس لــدينـا نـحن العـرب مـا نـواجه به
هـــذه الـــريـــاح العـــاتـيـــة غـيـــر الــصحـــراء
المـكـــــان الأثــيـــــر الـــــذي يعـــــرفه الجــمــيع

كمنفى أزلي يستوعب كل العاطلين. 
ويــبــــــدو إنــنــــــا مـــــــرشحــــــون لــــــذلـك، لان
انحــطـــــاط ثقــــافـــــة أي شعـب يـــسـتـتــبع
انـحــــطــــــــاط مــــــســـتـقـــبـلـه الــــــســـيــــــــاســـي
والاجـتمــاعـي والعلـمي. فــالـثقــافـــة هي
البـوتقـة الـتي تجـمع كل هـذه المعـطيـات
وتــرشح عـنهــا وتـعبــر عـنهـــا فمــاذا نـحن
فاعلـون يا تـرى بعد إن خـسرنـا قضيـتنا
الجـوهريـة في فلـسطين، بعـد ان خسـرنا
العـــراق ونكـــاد نخــســر لـبـنــان نــافــذتـنــا

الوحيدة إلى الحداثة ؟       

إلى ثقافة شفاهـية. فقبل خمسين سنة
كـان اذا صــدر كتــاب في القـاهـرة فـأن مـا
يـــطــبع مــنه لا يـقل عــن خــمــــســين الف
نــــــسخــــــة تــــــوزع في كـل انحـــــــاء العــــــالــم
العـــربـي، إمـــا الـيـــوم فـــأن اكـبــــر الكـتـــاب
العــرب لا يــطبـع أكثــر مـن خمـســة آلاف
نـــــسخـــــة تمـــنع في الـكــثــيـــــر مــن الـــــدول
العربيـة بسبب الـرقابـة، باسـتثناء حـائز
جـائـزة نــوبل نجيـب محفــوظ. الثقـافـة
العربيـة أصبحت ثقافـة إشاعة بـامتياز،
اذ لـم يمــض وقـت طــــويـل علــــى الاعلان
عن جــوائــز ادبيــة تبــز بقـيمـتهــا المــاديــة
جـائـزة نــوبل، بل ثلاثـة أضعـافهـا. وكمـا
هـــــــو معــــــروف فـــــــأن الهــــــدف مــن هــــــذه
الجوائز لا يهدف إلى بناء ثقافة عربية
انسانيـة اصيلة تحترم الإنـسان بقدر ما
هـي منـابـزة والبحـث عن شهـرة اضـافيـة
ــــــــــــرهــــــــــــا إلا ـــــــــســـــتـــــــطـــــيـع تـفـــــــــســـــي لا ت

البيسكولوجيا. 
اذا صحـت نـبـــوءة الــشـــاعـــر الهـــولـنـــدي
زيمـان فــأن ذلك يعـني كـارثـة حـقيـقيـة،
لأن الثقـافـة العـربيـة ستعـيش مـا تبقـى

ـ ـ ـ ـ

عن التفكـير في المـستقبـل، ثقافـة مبنـية
على التنابز والإقصاء والعنصرية.

من يتـابع اليـوم عـدد الكتـاب والـشعـراء
والـفنــانـين العــرب )لا نــريــد ان نـتحــدث
عـن الـعلـمـــاء( الـــذيــن يعـيــشـــون خـــارج
أوطـانهم سيظـن إن العالم العـربي خال
مـن المــثقفـين أو انهـم هـــاجـــروا جـمـيعـــا
بعــــد إن ضـــــاق كل شـيء امـــــامهـم. ولــــو
أتــيحــت الفــــرصــــة ألان لمــن بقـي مــنهـم
للعيـش في الخارج لـسارعـوا جميعـا إلى
ذلك. لقـد تحولـت الثقافـة العربيـة إلى
ثقـــافـــة محلـيـــة وبـــدأت تــتقلـص بمـــرور
الــزمن ومــا الــدعــوات الكـثيــرة والقلقــة
الــتــي تـــطـلق ألان خـــــوفــــــا علـــــى الـلغـــــة
العــــــربــيــــــة مــن الانــــــدثــــــار إلا نــتـــيجــــــة
منـطـقيــة لــذلـك. ومن يــريـــد ان يتــأكــد
مــن هـــــذه المخــــــاوف علــيـه ان يعـــــرف ان
نــسـبــة الأمـيــة مـثلا في بلــد مـثل مـصــر
رائــــدة الــثقــــافـــــة العــــربـيــــة هـي ســبعــــة

وأربعون بالمئة فقط. !! 
الـثقـــافـــة العـــربـيـــة الـتـي كـــانـت تـــوصف
بـأنهـا ثقـافــة الكتـاب تـوشـك ان تتحـول

مبـطنـة للثقـافـة العـربيـة. قلت للـطيب
صـــالح إن الــــرجل يعـنـي مـن ذلـك انكـم
قـادمون من بلـدان تنعدم فيهـا الحريات
وتفتقـر إلـى التقـاليـد الثقـافيـة واليـوم
انـتــم تعـيـــشــــون في اوروبــــا وانـتـم احــــرار
فـيـمــــا تـكـتـبــــون، ومــــا تـكـتـبـــــونه الـيــــوم

يتأسس هنا، في اوروبا.
كــان الـطـيـب صـــالح يــريــد ان يـــرد علــى
زيمـان، ولـكن الجلـسـة كــانت قـد فـضًت.
وكنـت اشعــر بــالانــزعــاج نفــسه فــذهـبت
ابحـث عـن زيمــــان في المـمــــرات ووجـــــدته
يــوشك علــى مغــادرة القــاعــة. قلـت : لم
اكـن اتــــوقع ان يــصــــدر ذلـك مـنـك وأنـت
المعــــروف بــتقــــديم كـتـًـــاب مــن مخـتـلف
الثقـافـات ؟؟ قــال : أنت مـنفعل قـليلا..
فكر بهـدوء في ما قلتـه أنا وستجـد انني
لـم اكــن مخــطـئــــا. الـيــــوم افـكــــر بـــشـكل
عـميق فيما قـاله زيمان قبل سـنوات وأنا
اتـابع مـا يجـري في بلـداننـا العـربيـة من
مهــرجــانــات ونــدوات ومــا يـــرافقهــا مـن
أخطـاء اقل مـا يقـال عنهـا أنهــا أخطـاء
لمثقفين غيـر ناضـجين في ثقافـة توقفت

تـــابعـت بـــانـــزعـــاج شـــديـــد      اسـتـبعـــاد
شعـراء قـصيــدة النثـر ومـا يـنطـوي علـى
ذلك من الغـاء  صـريح لجـزء من تـاريخ
الـشعر العـربي الحـديث، وتـذكرت جـملة
قالها الشاعر الهولندي ومقدم البرامج
الــشهـيــر مـيخــائـيل زيمــان قـبل سـنــوات
قلــيلـــة وهـــو بــصــــدد تقـــديم الـــروائـيـين
العـــرب الـــذيـن يعـيــشـــون في اوروبـــا إلـــى
الجـمهــور الهـــولنـــدي ضمـن مهــرجــان "
ليــالي الــشتــاء " الــذي عقــد في لاهــاي.
قــال زيمــان )الـثقــافـــة العــربـيــة  الحــرة
والانسـانية ستنـطلق من اوروبا( !!. كان
الحــاضــرون من الـكتــاب العــرب الكــاتب
السوداني الطيب صالح الذي يعيش في
بــريـطـــانيـــا والكـــاتبــة اللـبنـــانيـــة حنــان
الشيخ من بـريطانيا ايضا والمصرية مي
تلـمــســـانـي الـتـي تعـيــش في كـنـــدا وفـــؤاد
المغــربـي من فــرنـســا.  في تلـك اللحـظــة
كـــــــان يـجـلـــــس إلـــــــى جـــــــواري الـــــــروائــي
السـوداني الكبـير الـطيب صـالح، ويـبدو
انه لـم يفهم مـا قـاله زيمـان لان جـملته
كـــانـت ملـتـبــســـة وتـنـطـــوي علـــى اســـاءة
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